گزفه تضاعف حَسَنَاتِكَ 


منتقى من كتاب كيف تطيل عمرك الإنتاجي 
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E SE 


افتاه 
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يتناول الكتاب باختصار معظم الأعمال الصالحة التي ثواءها يضيف لك عمرًا إضافيًا ليكون عمرك 
الإنتاجي من الحسنات أكبر من عمرك الزمني 
١‏ - صلة الرحم: 
ا ال لي لا ل را ا ا 
(البخاري:2077) وتكون بالبركة في العمر والإطالة الحقيقية للعمر» والذكر الجميل بعد الموت. 
سانيا اندلق و ا 
قال صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ: اشن الْخُلّقَء وَحُْسْنٌ الْجِوَارِ يُعَمّرَانِ الدّيَارَ وَيَزِِدَانِ في الْأَعْمَارِ» 
(السلسلة الصحيحة:019): 
حسن الخلق: 
قال صل الله عَلِيهِ وَسَلَّم Sg‏ 
الترمذي:7١٠٠)‏ مو الك ا : «أنا رَعِيمٌ بِبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ خَُلْقَهُ ) (صحيح 
E Oa‏ : (إنَ الْمُؤْينَلبُدْرِكُ بَحْسْنٍ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّايِم الْقَائِم) 
(صحيح أبي داوود: 6744). فإذا أردت أن تصل إلى درجات الصائم القائم في الجنة مختزلاً التَصَّب 
والمُصابرة على الصيام والقيام فما عليك إلا أن تحسن خلقك. إن التحلي بالخلق الحسن بلسم 
يجدد حياتك» ويطيل بقاءك» ويثقل حسناتك» فالبدار البدار إليه. 
بحسن الجوار: 
إن ان العا و َ ١مَا‏ زَّالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَنَّى ظدَدْتُ أَنَّهُ سَيْوَرنةا (البخاري:5015)» 
وقال ا الله عليه م «مَنْ كان يَوٌمِنْ بالله وَالَيَوْم الآخر فَلْيْحْسِنْ إِلَى جارو) (مسلم:۸٤).‏ 
فحري بك أخي المسلم أن تحسن جوار جيرانك بمعرفة حقوقهم» و أن تكف آذاك عنهم» 
وتناصحهم؛ لتفوز بطول العمر وكمال الإيمان. 


١ 


طرق أخرى لإطالة العمر الإنتاجي: 

- صلاة الجماعة في المسجدء تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة:؛ قَالَ صَلَّى الله عَلَْهِ 
وَسَلَم: ١صَلاةٌ‏ الجَمَاعَة فصل مِنْ صَلاة القَذَّ ِسَبْع وَعِشْرِينَ درّجَةً) «نق عب»» فصلاة الجماعة في 
سَنة لا يُحَصَّل أجرها من يصلي سبع وعشرين سنة منفرداً» فانظر إلى الحرمان لمن ترك صلاة 
الا 

١‏ - من صلى النوافل في بيته» يتضاعف أجره خمسًا وعشرين مرة» على من صلاها في المسجده 
خا اا افر لف ج ادفو رياف كان صب الل و 
«صلاةٌ الرّجُل تطَوْعَا حَيْث لا يراه الاس تغل صلاتة عَلّى أعَيْن الاس َمْسا وَعِشرينَ (صحيع 
الجامع:07871. فاحرص أخي المسلم على أن يكون لك نصيب من صلاة التطوع حيث لا يراك 
الناس. 

*- أن يكون من أهل الصف الأول في المسجد: لقول العرباض ابن سارية رضي الله عنه: أَنَ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَفْفِرٌ ِلضّفٌ الْمُقَدَّمِ تَكَانَا لاني مَرَّةّ. (أحمد:17141) ولقوله 


1 


-ه 


Ee‏ «إنَّ الله ولك قاو عن الصف الْأوَّل) (رواه أحمد:08310. 

٤‏ «مَن عسل يوم الْجُمُعَة اسل تم بَكْرَوَابتكرَ وَصَنّى وَلَمْيَرْكَبْء وَدَنَا ِنَ امام فَاسْتَمَعَ وََمْ 
يلغ كان لَه بكل خطرَة عَمَل سَبَةٍ أَجْرٌ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (صحبح بي داوود:ه4». أخي المسلم لو أديت 
هذه السنن وكانت المسافة التي من منزلك إلى الجامع ألف خطوة مثلآ» فسيكتب لك إن شاء الله 
ثواب ألف سنة. والمرأة بإمكانها مشاركة الرجال في نيل مثل هذا الثواب حينما تحث زوجها كل 
أسبوع على التحلي بآداب الجمعة فإن الدال على الخير كفاعله. 

- من المعلوم أن الإنسان فيه 5" مفصلاء وأن الرسول صَلَّى الله عَلِيِهِ وَسَلَّمَ حثنا على تقديم 
صدقة يومية عن كل مفصل تعبير عن شكرنا لله على هذه النعمة. كم من الوقت ستحتاجه لكسب 
مثل هذا العدد من الصدقات (70” صدقة) وهي دَيْن عليك يوميًا؟ وهل تستطيع أن تؤديها؟ 


۲ 


لكنك لو صليت كل يوم ركعتين من الضحى ستكفيك لسداد دينك اليومي وتوفر عليك وقتك 

yS E و‎ 

صَدَهَتُ وَكُل تَحْوِيدةٍ صَدَقَةُ وَكُلْ تَهِْيلَة صَدَقَفُ وَكُلْ تَكبيرَةٍ صَدَقَفُ وَأَمرٌ بِالْمَْرُوفٍ صَدَقَةٌ 
وه عن لتك صَدَفَة وَيُجْزِئٌ مِنْ كي رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الحَى) (سلم::07. إنها زكاة 
قليلة لمن أدى هذه الصلاة» وهي صلاة الأوابين ليحوز هذا الثواب العظيم. وأفضل وقت 
اانا عا اداه ال ر وار قاع الج فال لى ا عله وسا 
«(صلاة لَْوَابِينَ كين در مُضن قصال A‏ 

5- - تحجيج وتعمير عدد من الناس بمالك كل عام قدر الإمكان. وخاصة من لم يحج او 
ال ا ج ا 

EN CO E a باكر لداتويني‎ 
E 


ا سو لدو افا شاو قاس فاص لط 
«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يُرِيدُ إلا أَنْيتعَلَّمَ خَيْرًا أو يَعْلَمَفُ كَانَلَهُ كَأَجْرِ حَاجٌنَامَّا حِجَتُهًا مجع 
الزوائد: ١78 /١‏ وصححه الألباني). 

4- قال صلی الله عَلِيه وَسَلَّمَ: مَنْ مَمَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْنُوبَةِ في الْجَمَاعَةَ فَهِي كَحَجَةٍ جو وَمَنْ مَسّى 
ّى صَلَاةٍ مَطوْع فهِي كَعْهْرَة ت َامّة) (صحيح الجامع:0555). فإن المصلي ما أن يخرج من بيته متطهرًا قد 
عَسَل الوضوء ذنوبه إلا وقد وكل له ملائكة تصلي عليه وتستغفر له. وخطواته إلى المسجد 
إحداهما ترفعه درجة والأخرى تمحو عنه سيئة» ومن فرّط في هذه الأجور فإن حالة أعظم من 


ا 


سام ع و ا ا و 
ا غا وا e‏ (صحيح أبي داوود:”157). ال ع 
0 إن لله وََلَائَكَتَه يُصَلُونَ عَلَى الصف الْمُقَدَم رالا ل ف ا 
سَمِعَهُ مِنْ رَطْب وَياإبس» وَلَهُ مِيْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ) (صحيح انساني:٠٠٠.‏ لو كان في مسجد منطقتك 
على الأقل مائة مصل في كل فريضة فإذا كنت مؤذنًا أو مجيبًا للمؤذن فلك ثواب مائة مصل. لا 
e EE E a‏ 

-١‏ امَنْ صَامَ من كل هر ائه يام لِك صِيَامُ الدَّهْرِ رل اللةعَزَ وَجَلَ تَضْدِيقَ ذَلِكَ في كِتَابه: 
مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَة فَلَهُ ء عَشّْرٌ أَمْتَالِهَا [الأنعام: ]اليم ِعَشْرَةٍ أيَّام) (صحيح اللرمذي:0/57. فإن لم 
معنن اناف معدي ران تلد كارا يق آنل عه سنال ARR NS‏ 
a‏ بب--جذد 0 2110011010 
«مَنْ انما كَانَ لَهُ مثل أَجْرِ َر أنه لا ينْقص مِنْ أَجْرٍ الصَّائِم EES‏ 
بإنفاقك قليلًا من المال يسجل لك ثواب صيام أيام لم تصمها. 

۲- كم ستحتاج من الوقت لتختم القرآن؟ أما تعلم أنك بوقت قصير يمكنك أن تحصل على مثل 
ثواب ختم القرآن» والذي مقداره مليون حسنة» بتكرارك سورة الإخلاص ثلاث مرات» تحصل 
مثل هذا الثواب. قال صَلَّى اللة عَلِيه وَسَلََّ: «أيَمْجِرٌ أَحَذْكُمْ أن يَقْرَأ ثُلْتَ الْمَرْآنِ في ليْلَةِ؟) قيل: يا 
وشول قروم O‏ یرود سا رفون 
ثواب سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن لكن من منا فكر أن يكسب ببذه السورة ثواب 
يك ف آل مات المرات أعو ا ا من الا الد ون ان جيرا 
القرآن» فأرشدهم إلى هذه السورة العظيمة فليقرؤوها في اليوم مثات المرات. واعلم أن تكرارك 
لهذه السورة وحبك لها يدخلك الجنة. فإِنٌ رجلا قال: والله إن لأحبٌ هذه السورةً قل هُوَّ الله 


سس 


ر وش ل و لو > نر يني 1 تبني 2 4 9 2 2 
أحد# فقال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم: «حبك إِيَاهَا أذخلك الجَنة) (أخرجه عبد بن حميد (۳١١‏ 


وصححه الألباني). 

۴ هل تعرف الذكر المضاعف الذي أرشد إليه النبي صَلَى الله أ عَلِيه وَسَلَّمَ؟ فإنه بحر خضم من 
ا ر E‏ 
«لَقَلُ أ بنك أيع كلاج ادت کرات لزن بعالت من فيزم :د E‏ 


ل 
ا ت یر 


TT‏ رو ار (مسلم:1؟17؟) وَعَنْ أبِي أَمَا مه قَالَ: رَآنْى 
الي صَلَّى الله عَلَيْه و َحَرّكَ سَفَتَىَ فَقَالَ: فعا تقول يا أبا أمامة 8" فلث؛ أذقه الف قال» 
TS‏ 
اليد ويه مَا حَلَقّ» وَالْحَمْدُ لله عَدَدَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأرْضيء وَالْحَمْدُ لِلَِّ عَدَدَمَا 
أخصّى كِتَابُك وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلءَ مَا أَحْصَى كِتَابْكُ وَالْحَمْدُ لله عَدَد كُلّ شََىْءء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كَل 
سء وَتسَمح اله لله مله" ته قال : احلا كا م بَعْدَكَ'"'. (أخرجه النسائي: 49445 وصححه الألباني». 

e 
.)1١575:عماجلا‎ 

6- بعض الناس يتأفف من لجوء الناس إليه لقضاء حوائجهمء خاصة إذا كان ذا وجاهة أو مال. 
ولا يدري أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. (وَاللْهُ فى عَوْنٍ الْعَبدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ 
ا 


خيه (سلم:١٠٠٠).‏ إن مجرد أن تقضي لأخيك حاجة قد لا يستغرق أداؤها أحيانًا نصف ساعة فإنه 


م مر 


-ه 


و و ا ت 

«ولأن أَمْشِيَ مَعَ أخ في حَاجَةٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الم لمن ی 
شهدا (رواه الطبرانني وحسنه الآلباني) . دقائق 2 تنجة فيها لأخيك حاجته أو تسعى لأرملة يسجل في 
م لي ا ا ا ا 


0 


الموظف الذي يقابل الجمهور ليخدمهم وينجز لهم معاملاتهم لو استحضر هذا الحديث 
واحتسب عمله فكم من السنوات سيسجل له ثواب اعتكافها. فاحرص أخي على قضاء حوائج 
إخوانك المسلمين ولا سيما المحتاجين منهم. قال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في 
السفر لأخدمه فكان يخدمني. ولما مات علي , بن الحسين رحمه الله وجد بظهره أثرًا مما كان 
بنقل الُجرب بالليل إلى منازل الأرامل. 

5- صيام ست من شوالء «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ نُمَ أنْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالِ كان كَصِيَام الدَّهْر) 
(سلم:114). وهكذا تأخذ ثواب صيام سنة. 

۷- صيام يوم عرفة لغير الحاجء فَعَن رَيْدِ بن أَرْقَمَ عَن رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل آنه سل عن 


0 


صِيّام عَرَقَه؟ قَالّ: يكف السّنهُ التي اا التي يَعْدَهَا) (مسلم:0418)» وهذا تكفر سيئات 
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۸- قيام ليلة القدرء قال تعالي: ليله الْقَذرِ حير مَنْ الف هر [القدر:۳] أي: تكتب لك عبادة 


87 سنة و ۳ شهور. فإذا اعتكفت العشر الأواخر - نلتها بلا شك- فإذا اعتكفت ١٠١‏ سئوات 


تكتب لك عبادة ۸١‏ سنة. 
۱۹- العمرة في شهر رمضان فضلها عظيم؛ قال الصادق المصدوق صَلَى الله عَلِيهِ وَمَ 
«عَمْرَة في رَمَضَانَ تَقْضِي حَحجَة أَوْ حَجَةَمَعِي) «سلم:ة075. 


۰ صلاة واحدة في الحوم المكي تعدل يفضل لله تعالى صلاة خمسة وخسسين سنة تقر في 
غير الحرم لال ا كر : «صلاة في المَسجدِ الْحَرَام م أَفْضَلٌ مِنْ مِانَةِ ألْفٍ صَلاةٍ فيمًا 
سِواه) (رواه أحمد )١1507(‏ وصححه الألباني». المسافرون في إجازا: هم إلى مكة والمدينة تجدهم لا يصلون 
سوى الفرائض وقليلًا من النوافل» وما علموا أنهم أهدروا عمرًا إضانيًا من حياتهم. ولا تظن 
المرأة المسلمة أنها محرومة من هذا الثواب المضاعف فإن صلاتمها في بيتها أفضل لها من صلاتها 
في المسجد ولو كان المسجد الحرام» فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي 


5 


صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فقالت:يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال: «قند عَلِمْتٌ أَنّكِ تُحِبينَ 
الصَّلاءٌ مَعي» وصَلاتك في بيتك خير لَك من صَّلاتِكِ في حُجْرَتِكِء وصّلاتكِ في حُجْرَتِكِ خيرٌ من 
صَلاتِكِ في دَارك وصّلاتكِ في دَارِكِ خيرٌ لَك من صَلاتِكِ في مسجد قَوْمِكِء وصَلاتك في مسجد 
فوفك خر لك من صَلاتك في مسجدي» 0 موارد الظمآن:185)» وبإذن الله تنال أجر المصلي في 
الحرم بامتثال توجيه النبي صَلَّى الله عليه وَسَاً م ثم إن صلاتك في بيتك تعدل مائة آلف صلاة إن 
د 

EN E‏ لَم: «مَنْ تَطهرَ في َيه نه أتَّى مَسْجِدَ قُبَاءَ َصَلَى فيه كان لَهُ كأجْر عُمْرَةِ) 
(صحيح الجامع:٤١٠٠)»‏ فتخيل كم تحتاج هذه العمرة من وقت وتكاليف بدنية ومالية» وركعتان في 
نسحل قناء تقل ذلك الوتقك کل وكات ا ات د ةوا الخد وال افا هو ذا 
شددت الرحال لمسجد رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمّ أن تكشر من زيارة مسجد قباء لتكسب 
أكبر عدد من العُمّرِ (جمع عمْرة). 

- من عظيم فضل الله تعالى على هذه الآمة القصيرة آجالها أن دلها على أعمال يستمر ثوابها إلى 
E OE Ea as‏ 
1 الرَّجُل فِي الصّف في سبل E TL O E E‏ 

وك «رباطً يوْمِ في سَبيل الله أَفضَل وَرْبّمَا قال خير مِنْ صِيّام شَهْرِ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهٍ 
وقي فته القبر وذ نھن له عَمَلة إلى : يوم الْقيَامَةِ)(صحيح الجامع :1( 

7- اعلم أن العمل الصالح أيّا كان نوعه في أيام عشر ذي الحجة قد يفوق ثواب الجهاد في بعض 
بو حلت قال صَلَّى الله عَلِيه وَسَلَّهَ: ١م‏ مِنْ أيَام أَعْظَمٌ عند الله ولا أَحَبٌ إليه العَمَلُ فِهِنَ من أ م 
عَشْرِ ذِي الْحِجَّة فَأَكيْروا فيهنَ مِنَ لييح والتكبير وَالتَحُويدِ والتهليل» (مسند أحمد: .)١5/9‏ 
فلا تدع ساعات العشر المباركة تمر عليك وأنت في سياحة وغفلة عن طاعة الله؛ لآنها أفضل أيام 


5 


۷ 


4- الصدقة الجارية هي التي تقدمها في حياتك وتستمر منفعتها وريعها بعد الموت لفترة من 
الزمن. فالإنسان جُبِلَ على حب التملك والاكتناز في الدنيا فأصبح لا يفكر بالإنفاق إلا على 
ملذات النفس والشهوات فنسي آخرته. أخي يا من أنعم الله عليك بالمال ماذا قدمت لنفسك 
خض الآن E E A E E‏ 
«قول الْعَبْدٌُ: مَالِيء مَالِيء ِنَّمَالَهُ مِنْ مَالِهِ تلاٹ: ما اکل اتی او لہس ابی او اُعطًی فافتتی و 
مَا سوّى ذَلِكٌ فَهُوَ ذَاهِبٌ» وتار كه للنّاس) (سلم:ةه:». لذا فإن كنت حريصًا على الثراء والغنى 
الحقيقي فأكثر من الصدقة وبالأخص الصدقة الجارية منها فإنها رصيدك الفعلي. فكم من غني في 
الدنيا سيكون فقيرًا معدمًا في الأخرة ذلك لأنه لم يقدم لنفسه شيئًا من الصدقات ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! الا تريد أن تكون كمثل عثمان رضي الله عنه الذي انتفع بماله فاشترى به الجنة ثلاث 
مرات حتى قال صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَرِّ عُدْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم) (صحبع النزمذي:60:1. جعل 
ك سن لست ماننك ا برد ن عاك الالح فال صل ال عل وس 
ِن اء أَعْطَاكُمْ ع وَفَاتكُمْ تُلْتَ أَمْوَالِكُمْ زيَادَة فِي أَعْمَالِكُمْ) (مجمع الزوائد: .)٠٠١ /٤‏ أاغتنم 
ما أنعم الله به عليك من مال وبادر بإيقاف بعضه في المكان المناسب ليدر عليك حسنات كثيرات 
وأنت في قبرك. فلا يستوي من قدَّم لنفسه وهو في صحته كمن يقدم إذا أشرف على الموت؛ قال 
ر اا ت ا ی با سول شاك اليد کے ل 
١أنْتَصَدَّقٌ‏ وَأنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ» َمل الغتی» وَتَحْسَّی الفَفَرَ وَلَآَتَمْهِلُ حَنَّى إِذ بَلَعَتِ 
الْخُلْقَومَ» قَلْتَ لِفْلاآنِ كَذَاء وَلَِلآنِ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِغُلآنِ » البخاري:748. لا شك أن كل من سيقدم 
نشي ا ا ما تََدَّمُوا لأَنفيِكم مّنْ حَيْر تَجِدُوهُ عِندَ اللَهمُوَ 
حَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرَاكُ [المزمل: .]7١‏ 

0- ولدك الصالح عمر إضاني لك وامتداد لحسناتك بعد موتك فاحرص على الإكثار منه» ومن 
اختيار الزوجة الصالحةء ومن ثم احرص على تربيته على طاعة الله. ولدك الصالح وهو الوحيد 


۸ 


الذي سيدعو لك باستمرار وإخلاص فهو امتداد لحياتك وذكرك الحسن» وبوجوده لن تنقطع 


اك وا ف ادن ا وا خان ول الى حح اة عورش 


هه 50 


و - 
تي سر 


ا و 7 ر ° و ر ° م ° مام سا سے مھ ۶ه : و و 0£ ار 
«(إذا مَات الإنْسَان انقطع ع: عمّله إلا مِن ثلاثة: إلا مِن صَدقةٍ جَارِيَة أو علم ينتفع به. أو وَلْدٍ 
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صَالِح يَدْعُو لَه مسلم:0701. وقال صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّم: «إنَّ الرَجل لَيْرْقَمُ درجتٌهُ في الجنة فيقولٌ: 
نَى ِي هذا؟ فيّقال: باستغفار ولَدِكَ لَكَ) (صحيح الجامع1711). لن تعرف قيمة ولدك الصالح إلا إذا 
وسدت في قبرك فرأيت الهدايا تلو الهدايا من ثواب واستغفار أو صدقة تصل إليك من ذلك الولد 
البار. لآنه سيتقرب إلى الله ببرك والدعاء لك وأنت في قبرك وساعتها ستعرف ثمرة تربيتك 
وتشجيعك له بالالتزام بهذا الدين وبمخالطة الصالحين. 

7- صدق ابن الجوزي حين قال: كتاب العالم ولده المخلد. فتخليد العلم يكون بتدوينه ونشره 
للأجيال. فإذا لم تستطيع أن تؤلف بعض الرسائل أو الكتب فادعمها وانشرها بين الناس بالإهداء 
لهم» وكذلك الحال مع الشريط الإسلامي. إن دللت إنسان على الله ثم استقام فلك مثل صلاته 
رح و بم الم عمال لان ن اروف ا قال مى اا اوو 
من دعا إلى هذى كاد لمن الجر يل أجو رمن عه لقص ذلك من أجُورهم شيا 
(سلم:774. فإن كنت ذكيا فاحرص على دعوة غيرك إلى الهداية والطاعة ليجمع لنفسه كثيرًا من 
الحسنات وسيكون لك مثلها في رصيدك. 

ألا تستنتج أخي المسلم أن مجال الدعوة إلى الله هو أكبر وأخصب مجال يمكن أن تطيل فيه عمرك 

الإنتاجي. وقتك هو حياتك ورأس مالك وبعبارة أخرى هو عمرك فإياك أن تضيع منه دقيقة واحدة 

في غير طاعة. 

وبعد: فإن المؤمن الصادق يعلم انه في صراع دائم مع الوقت وأن الساعة التي تمر عليه ولا يغنم فيها 

حسنات فإنه مغبون فيهاء كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "ما ندمت على شيء ندمي 

على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي". كان من استغلال بعض السلف للوقت 
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أهم كانوا يُكثرون من تلاوة القرآن أثناء تجوالهم وترحالهم حتى قاسوا المسافات والأوقات بعدد 
الآيات. وكان الحسن البصري المعروف باجتهاده وعبادته لا يدع دقيقة من حياته تضيع سدى فكان 
إذا وجد فراعًا ولم يجد لديه شغلا حرّك لسانه بالتسبيح. ألا تتدارك وقتك لاستغلاله فيما ينفعك من 
عمل الدنيا أو الآخرة؟ متى نفيق من غفلتنا ومتى ندرك سر وجودنا على هذه الأرض يا ترى؟ إن 
تفاوت أعمار البشر من أسرار الله في خلقه فترى هذا يموت لعمر يناهز الستين وآخر مات وهو في 
الثلاثين وآخر مات ولم يبلغ الحلم! كل يعطى فرصته في الحياة ليرى الله كيف يعمل العاملون» 
فالحياة نعمة ومنّة من الله لعبيده إذا اغتّدمت في مرضة الله. إن الله لا يجعل عبد أسرع إليه كدرجة 
عبد أبطأ عنه. من يُسوّف التوبة ويؤخر التزامه بطاعة الله فإنه في الحقيقة يفوت عليه عمرًا إنتاجيًا. 
فبادر أخي إلى الله وارجع إليه راغبًا وتاتبًا واصغ إليه وهو يدعوك: #وسارعوا إلى مَغْفِرَةِمّن ربكم 
وا ا لمارا لار اعات ا ي عرو اة ا رات ا 
إلى فوقء وإما إلى أسفل: 8 لِمَن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَتَقَدَّمَ أو خر [المدثر:۳۷]ء قال ابن رجب: 
"متى نوى المؤمن ن بتناول شهواته المباحة» التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها". 
إن اقتراف ذنب واحد من محبطات الأعمال كفيل أن يحبط حسناتك ولو كانت كأمثال الجبال فتنبه! 
إياك والعُجب والغرور بكثرة أعمالك الصالحة فتمُنٌ مها على ربك فْتَرّدَىء وقد نهى الله عز وجل عن 
ذلك: ولا تمن تَسْتَكَيْرٌ 4 [المدثر:؟]. فإن ما أخشاه عليك أخي القارئ أن تصاب بداء العجب 
فر الات الو الى ف قار هه ر حك افا عك لطن خر 
السلف من خطر العجب بالعمل؛ فقال عبدالله بن مسعود: "النجاة في اثنين: التقوى والنية. والهلاك 
في اثنين: القنوط والإعجاب". واعلم أن ما وفقت إليه من عمل الصالح إنما هو بفضل الله وذلك 
لقوله تبارك وتعالى: #وَمَا بكم من نّعْمَةٍ قَمِنَ اللو4 [النحل:91]. لا تغتر بكثرة عملك الصالح فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولكن احمد الله الذي وفقك إليه وزيّنه في قلبك. قال ابن عون رحمه الله: 
"لا تق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كُمُرت عنك أم 
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لا". ولتكن معاملتك مع الناس بالأخلاق الحسنة فإنك ببذه الأخلاق تكسب ودهم وتأمن شرهم 
وتحافظ على رصيد حسناتك. قال الشاطبي رحمه الله: "طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه", 
والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها. قال 
أبوعبدالله البراثي رحمه الله: "من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال". 


